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المقدمة

غالبتاً متا يكتون التعليم العالي ضحيتة حرب غير معترفٍ بها. فخلال 
الستنوات القليلتة الماضيتة، أصبتح التعليتم العتالي في مهتب ريتاح 
الصراعتات الإقليميتة التتي عصفتت في العتالم العتربي، حيتث شُتنّت 
حمتلات قمتع دامية عتلى الطلاب المحتجين في متصر، وقصُفت مباني 
الجامعتات في ستوريا وغتزة، وأغُلقتت الجامعتات في ليبيتا واليمتن. 
الصراعتات  أوقعتهتا  التتي  الخطتيرة  التداعيتات  حتدة  وتضاعفتت 
التدور  تقديتر  في  الفشتل  بستبب  العتالي  التعليتم  عتلى  الإقليميتة 
الاستراتيجي التذي يضطلتع بته هتذا القطتاع في تحقيتق الاستتقرار 
انتعاشتها  الحتروب وتعزيتز  التتي مزقتهتا  والتدول  المجتمعتات  في 

وتعافيهتا فيتما بعتد.

تبتين هتذه الورقتة أنّ التعليتم العتالي، لتو تتم دعمه بشتكلٍ صحيح، 
قتادرٌ عتلى تأديتة دور المحفّتز لتعتافي البلتدان التي مزقتهتا الحروب 
في العتالم العتربي، ليتس متن ختلال توفير المهتارات والمعتارف اللازمة 
لإعتادة بنتاء البنيتة التحتيتة الاقتصاديتة والماديتة المدمترة فحستب، 
بتل أيضتاً متن خلال دعتم إعادة بناء أنظمتة الحكم المنهتارة وتعزيز 
التماستك الاجتماعتي. وبمتا أنّ المعنيين في هذا القطتاع هم من الفئة 
العمريتة بتين 18 و25 عامتاً وهتي الفئتة الاكتر حيويتة متن الناحية 
الاستراتيجية، يستاهم التعليتم العتالي في احتضتان وحمايتة قستمٍ لا 
بتأس بته من الشتباب والشتابات في حتالات الأزمتات، والحفاظ على 
آمالهتم في المستتقبل، ومنعهتم متن الانستياق إلى أيتدي المجموعات 
العنيفتة. ولهتذه الأستباب، حتان الوقتت لتي تقبتل دول المنطقتة 
العتالي  التعليتم  لحمايتة  الجماعيتة  بمستؤوليتها  التدولي  والمجتمتع 
ختلال فترات التصراع ولإعتادة بنتاء المؤسستات المدمترة في أعقابها.

التعليم العالي العربي في السلم والحرب

التعليتم  كان العتالم العتربي مستؤولاً عتن بعتض أقتدم مؤسستات 
العتالي، التتي لعبتت، بصفتهتا مراكتز كبتيرة للتعلتم، دوراً قياديتاً في 
النهتوض بالعديتد متن مجالات المعرفة، وبشتكلٍ أستاسي الرياضيات 

والعلتوم والآداب.2 وأنشِتئت جامعتاتٌ، كالزيتونة في تونس )في العام 
734( والقرويتين في فتاس )في العتام 859( قبتل وقتتٍ طويتل متن 
بولونيتا، الجامعتة الأوروبيتة الأولى )التتي أسْسِتت في العتام 1088(. 
وأصبحتت تلتك الجامعتات معروفتة بمواقفهتا التقدمية وتستامحها، 
وكانتت بمثابتة ملتقتى لمختلتف المتدارس الفكرية التي ستاهمت في 
فهتم “الآختر”، وبالتتالي لعبتت دوراً هامتاً في نشر الأفتكار عبر البحر 

الأبيتض المتوستط ومتا ورائه.

بتقتدم  تميّتز  التذي  ذاك  الذهبتي”  “العتصر  منتذ  الحتظ،  ولستوء 
التعليتم والبحتث العلمي، تمّ خلط ستجل التعليتم العالي في المنطقة 
متن حيتث مستاهمته في تقتدم المعرفتة وتطويتر المجتمعتات. فمن 
ناحيتةٍ، لعبتت الجامعتات في التدول العربيتة التتي حصلتت عتلى 
استتقلالها حديثتاً في خمستينيات القترن المتاضي دوراً هامتاً في بنتاء 
خريجتين متن النخبتة مزوديتن بالمهتارات المتقدمتة اللازمتة لتنفيتذ 
ثمانينيتات  وختلال  الطموحتة.  والتصنيتع  التحديتث  استراتيجيات 
القترن المتاضي، كان يعُتتبر التعليتم العتالي، رغتم محدوديتة نطاقته، 
جتزءاً هامتاً متن أدوات بنتاء الأمتة المتاحتة للدولتة في فترة متا بعد 
الاستتعمار. وأصبتح التعليتم الجامعتي وستيلة أساستية لفتتح فترصٍ 
نطتاقٍ واستع، متن ختلال دمتج ستكان  الستكان عتلى  أمتام  أكتبر 
النظتام  الوطنيتة وتعزيتز  العاملتة في المشتاريع  الأريتاف والطبقتة 
الستياسي للدولتة. وفي بعض الحالات، ستاهمت الجامعتات )الطلاب 
والموظفتون عتلى حتدٍ ستواء( في لبنتان وستوريا والعتراق ومتصر في 
نتشر أيديولوجيتاتٍ قويتة وحتركاتٍ سياستية في العتالم العتربي، مثتل 
القوميتة العربيتة والاشتراكية والإستلام الستياسي، وذلتك متن ختلال 
إتاحتة المستاحة السياستية لمناقشتة أفتكارٍ جديتدة، وتوفتير القيادة 

الفكريتة وراء تطتور المجتمتع المتدني.3

ومتن ناحيتةٍ أخترى، تراجتع التعليتم العتالي في المنطقتة عتلى بعتض 
المستتويات ختلال تستعينيات القترن المتاضي، متن حيث مستاهمته 
العامتة في خلتق المعرفتة أو بنتاء الأمتة عتلى حتد ستواء. وفي الوقتت 
وفي  الجامعتات  عتدد  في  توستعاً سريعتاً  المنطقتة  شتهدت  نفسته، 
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1 سلطان بركات هو زميل أول ومدير الأبحاث في مركز بروكنجز الدوحة. وهو أيضاً الرئيس المؤسس لوحدة إعادة الاعمار والتنمية بعد الحرب 

في جامعة يورك في المملكة المتحدة. وسانسوم ميلتون هو زميل باحث في وحدة إعادة الاعمار والتنمية بعد الحرب في جامعة يورك. ويود 
الكاتبان أن يقدما الشكر لكلٍ من إبراهيم شرقية، وديفيد ويلر، وأندرو ليبر، وإيرين كوستانتيني على ما قدموه من ملاحظات بناءة وثاقبة 

على مسودات هذه الورقة البحثية.
2 فيليب حتي، History of the Arabs: From the Earliest Times to the Present )لندن: ماكميلان، 1968(، 410؛ جورج صليبا،

 Islamic Science and the Making of the European Renaissance )كامبريدج: مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2007(.
3 دونالد ريد، Cairo University and the Making of Modern Egypt ، )كامبريدج: مطبعة جامعة كامبريدج، 2002(؛ بيتي 

أندرسون،The American University of Beirut: Arab Nationalism and Liberal Education  )أوستن: مطبعة جامعة تكساس، 
2012(؛ نانسي جبرا وجوزيف جبرا، “Education and Political Development in the Middle East”، مجلة الدراسات الآسيوية 

والأفريقية 19، رقم 4-3 )1984(، 202-218.
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معتدلات الالتحتاق بهتا، نتيجة لاستراتيجيات تحرير الستوق )دعوة 
رأس المتال الختاص للاستتثمار وتحقيتق الربح في القطتاع(. وفي نهاية 
المطتاف، أصبحتت أنظمتة التعليتم العتالي ترُكِّز عتلى الكميتة وتتأثر 
بهتا بتدلاً من النوعيتة، وتعُطي الأهميتة للتدريس بدلاً متن البحث. 
وأدى إخفتاق التوستع الكمتي في إدخال تحستيناتٍ عتلى النوعية إلى 
القتول أنته “متا متن منطقة في العتالم استتثمرت أكتر في التعليم مع 
حصولهتا عتلى مردودٍ ظاهر أقتل”.4 وكمؤشٍر على صحتة هذا القول، 
ليتس هنتاك ستوى جامعتة عربيتة واحدة فقتط من بتين أفضل 400 
جامعتة للتعليتم العتالي العالمتي، وفقتاً لتصنيتف الجامعتات للعتام 
2014-5.2015 وهتذا يحتدث في منطقتة تضتم 370 مليتون نستمة 
موزعّتين عتلى 22 دولة تملك ثلتث احتياطيات النفتط العالمية، وفيها 

حتوالي 400 جامعة.

وبطبيعتة الحتال، لم يمترّ هذا الانخفاض في المستتوى دون أن يلاحظه 
صنّتاع السياستة. فمنتذ أوائتل هتذا القترن، أطلقتت بعتض التدول 
العربيتة استراتيجياتٍ طموحتة لإصتلاح التعليتم العتالي وإعادته إلى 
قلتب استراتيجيات التنميتة المستتدامة، مدفوعتةً برغبتهتا في تنويع 
اقتصاداتهتا وتعزيتز إنتتاج المعرفتة.6 في دول الخليتج، جرى استتثمار 
مبالتغ ضخمتة متن الأمتوال العامتة في مجتال التعليتم العتالي لإنتاج 
قاعتدة متن المهتارات المحليتة تكتون قتادرة عتلى إدارة التحولات في 
مرحلتة متا بعتد النفط.7 وعلى ستبيل المثال، كان الهتدف من برنامجٍ 
الإصتلاح والاستتثمار التذي أطلقتته المملكتة العربيتة الستعودية في 
العتام 2007 هتو بناء جامعتاتٍ تتمتع بجودة ذات مستتوى عالمي.8

المهمتة  والتعليميتة  الاقتصاديتة  التغتيرات  فكانتت  ستوريا،  أمتا في 
التتي بتدأت في العتام 2000 تهتدف إلى زيتادة الالتحتاق بالتعليتم 
العتالي، وبتاشرت في وضتع إصلاحتاتٍ طموحة للتعليتم العالي موضع 
التنفيتذ.9 كذلتك، أطلقتت ليبيتا خطتةً رصدت لهتا مبلتغ 6 مليارات 
دولار في العتام 2006، وُصِفتت حينتذاك بأنهتا “أكتبر برنامتجٍ لبنتاء 

الجامعتات في العتالم”، وذلك بهدف بناء اقتصتاد المعرفة بتكنولوجيا 
متقدمتة.10 وعندمتا خترج العتراق متن تحتت الاحتتلال الأمريتي 
وستنواتٍ متن العقوبتات، أعلتن عتن مبتادرة التعليتم العراقيتة في 
العتام 2009، وتعهتد برصتد مبلتغ مليتار دولار للاستتثمار في المنتح 

الدراستية في الختارج وإصتلاح الجامعتات.

ومتع قتدوم الربيع العتربي في العتام 2010، ونظراً للتدور المهم الذي 
لعبته الطتلاب والجامعتات في تعبئتة الترأي العتام، شتاع هنتاك أملٌ 
بتأن مستاحة جديتدة لزيتادة الحريتة الأكاديميتة في المنطقتة يمكتن 
أن تترع متن هتذه الفرص، وذلتك لضتمان أن التعليتم العالي ليس 
بوستعه أن يستهم في النمتو الاقتصتادي فحستب، ولكتن أيضتاً في 
التغيتير الاجتماعتي والستياسي.11 ولكتن هتذه المرحلتة متن التفتاؤل 
قتد تبددت الآن بشتكل كبتير، فالحرب الأهلية الوحشتية في ستوريا، 
وانتزلاق ليبيتا متا بعد القذافي إلى العنف والانقستام، والاستتيلاء على 
صنعتاء متن قبتل المتمرديتن الحوثيتين، والحترب الإسرائيليتة عتلى 
غتزة في العتام 2014، وتمتدد الدولتة الإستلامية )داعتش( في العتراق 
وستوريا، قتد حولتت انتبتاه العتالم إلى احتتواء التداعيتات الأمنيتة 

الناجمتة عتن التصراع الإقليمي.

متن المحتزن جتداً أنّ التعليم العتالي أصبح في مهب ريتاح الصراعات 
التتي عصفتت بمنطقتة التشرق الأوستط. ويمكتن أن نلمتس أثر هذه 
الصراعتات في المنطقتة عتلى جميع الأبعاد الرئيستية للتعليتم العالي: 
الماديتة والبشريتة والمؤسستاتية والاجتماعيتة. فمؤسستات التعليتم 
العتالي ومجتمعاتته وأنظمتته، التتي جترى بناؤهتا عتلى متدى عقودٍ 
متن الزمتن، قتد دمرتها الحترب. ورغم كتون إعادة بناء نظتام تعليم 
عتالي مستتنفد مهمتة معقتدة ومكلفتة في أعقتاب التصراع، لم تجتر 
ستوى محتاولاتٍ قليلتة أو معدومتة لحمايتة هتذه المؤسستات متن 

الترر التذي لحتق بها.

4 جواد صالحي- أصفهاني ونافتيج ديلون، “Stalled Youth Transitions in the Middle East: A Framework forPolicy Reform”، ورقة 

عمل مبادرة شباب الشرق الأوسط رقم 8، مركز ولفنسون للتنمية: كلية دبي للإدارة الحكومية، أكتوبر 2008.
5 هذه هي جامعة القاضي عياض في مراكش. “World University Rankings 2014-2015” تايمز للتعليم العالي،

https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking )7 يونيو 2015(.
6 أحمد جلال وطاهر كنعان، Financing Higher Education in Arab Countries، )القاهرة: منتدى البحوث الاقتصادية، 2010(.

 Higher Education in the Gulf States: Shaping Economies, Politics and Culture ،7 كريستوفر ديفيدسون وبير ماكنزي سميث

)لندن: دار كتب SAQI/معهد لندن للشرق الأوسط، 2008(.
،”Dreams and Realities: The World-Class Idea and Saudi Arabian Higher Education“ ،8 عبد الحليم مازي وفيليب ألتباك

Higher Education in Saudi Arabia: Achievements, Challenges and Opportunities ، لاري سميث وعبد الرحمن أبو عمة )نيويورك: 
سبرينغر، 2013(.

9 إليزابيث باكنر وخلود سابا، Syria’s Next Generation: Youth Un/employment, Education, and Exclusion“ .2010”، التعليم الأعمال 

والمجتمع: قضايا الشرق الأوسط المعاصر 3، رقم 2 )2010( 98-86. 
10 صوفي إيفانز، “Building a Domestic Skills Base”، ميد: ميدل إيست إيكونوميك دايجست 53، رقم 35، أغسطس 2009.

11 بثينة أسامة، Promise for Science after the Arab Spring“ ،SciDev Net ،13” ديسمبر 2012، 

>http://www.scidev.net/global/communication/editorials/promise-for-science-after-the-arab-spring-1.html<; جوناثان 
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 ”Commission Implementing Decision of 4.12.2014: On the 2014 special measure in favour of Jordan for the Syria 
 .2014 ،”crisis to be financed from the general budget of the European Union

إنَّ التكاليتف الماديتة وحدها يمكن أن تستبب الإحبتاط. تعرض حرم 
عتدد متن الجامعتات في جميتع أنحتاء المنطقتة لهجتومٍ مبتاشٍر أو 
للترر غتير المبتاشر، إمتا بستبب استتيلاء مجموعتات مستلحّة عتلى 
لإيتواء  مُستتخدمة  بأنهتا  الادعتاءات  بستب  أو  ومبانيهتا  مرافقهتا 
المقاتلتين أو لتخزيتن الأستلحة. وقتد احتتدم القتال في حترم عددٍ من 
الجامعتات ختلال الحترب الأهليتة الليبيتة في العتام 2011، بينتما في 
اليمتن استتولت قتوات الحوثيتين في العام 2015 عتلى جامعة الإيمان 
ضرراً  الستعودية  الجويتة  الغتارات  وألحقتت  محتوياتهتا،  ونهبتت 
شتديداً بجامعتة الحُديتدة.12 ومنتذ استتيلاء داعتش في العتام 2014 
عتلى أجتزاء متن العتراق، تعرضتت جامعتة تكريتت للتلتف ختلال 
قتتالٍ عنيتفٍ متع القتوات العراقيتة.13 وقصِفتت الجامعتة الإستلامية 
في غتزة متن قبتل الجيتش الإسرائيتي في العتام 2008، متما تستبب 
بوقتوع أضرارٍ بلغتت قيمتهتا 55 مليتون دولار، وكانتت واحتدة متن 
أكتر الهجتمات الموثقتة عتلى التعليتم العتالي في التشرق الأوستط.14 
وقتد استتهُدفت هتذه الجامعتة، التتي أعُيتد بناؤهتا، مترة أخترى في 
العتام 2014، بالإضافتة إلى 13 من مؤسستات التعليتم العالي المحلية 

رت بتت 16 مليتون دولار.15 الأخترى، ولحقتت بهتا أضرارٌ قتُدِّ

البنيتة  في  العتالي  التعليتم  تكبدهتا  التتي  الأضرار  إلى  وبالإضافتة 
التحتيتة، جتاءت الخستائر في الأرواح باهظتة وفادحة. وكانت أبشتع 
حالتة لاستتهداف التعليتم العالي في العتراق بعد العتام 2003، حيث 
اغتيتل أكتر متن 500 أكاديمي في الستنوات الت 12 الماضية. وشتملت 
الهجتمات المبتاشرة ضتد التعليتم العالي في الستنوات القليلتة الماضية 
القصتف التذي تعرضتت لته جامعتة حلتب في ينايتر 2013  أيضتاً 
والتذي راح ضحيتته أكتر متن 80 طالبتا؛ً وقتتل 15 طالبتاً في هجتومٍ 

بقذائتف الهتاون عتلى جامعتة دمشتق في متارس 2013؛ ووفتاة أكر 
متن 150 طالتب في حملتة القمتع العنيفة من قبتل الشرطة المصرية 
عتلى الاحتجاجتات الطلابيتة؛ بالإضافتة إلى مقتتل 421 طالبتاً وجترح 
1,128 آخريتن في هجتوم الجيتش الاسرائيتي عتلى قطتاع غتزة في 

يوليتو 16.2014

إن التهجتتير القتتري لمجتمعتتات التعليتتم العتتالي هتتو شتتكلٌ آختتر 
متتن أشتتكال الخستتائر البشريتتة التتتي لهتتا تأثتتير طويتتل الأمتتد 
عتتلى نوعيتتة هتتذا القطتتاع. إذ تشتتهد المنطقتتة العربيتتة اليتتوم 
أستتوأ حلقتتات النتتزوح القتتري في التاريتتخ الحديتتث، والتتتي تؤثتتر 
عتتلى الأكاديميتتين بشتتكلٍ غتتير متناستتب. وقتتد حتتدث نتتزوحٌ كبتتير 
للأكاديميتتين في العتتراق عقتتب تصاعتتد العنتتف الطائفتتي بعتتد 
الحتترب في العتتام 2005، عندمتتا هتترب إلى الختتارج عتتدة آلاف متتن 
الأكاديميتتين العراقيتتين متتن ذوي الختتبرة العاليتتة، وقتتد ترتتتب عتتلى 
ذلتتك آثتتارٌ وخيمتتة عتتلى نوعيتتة التعليتتم. وقتتد عتتاد البعتتض منهتتم 
منتتذ ذلتتك الحتتين، إلّا أن العديتتد تعرضتتوا للاقتتتلاع متترة أختترى 
متتن الأراضي التتتي ستتيطرت داعتتش عليهتتا. وفي الوقتتت نفستته، 
لقتتد تستتببت الحتترب الأهليتتة الستتورية بحتتدوث أكتتبر أزمتتة 
نتتزوح أكاديميتتة في العتتالم، حيتتث بلتتغ العتتدد التقديتتري للطتتلاب 
الجامعيتتين النازحتتين إلى لبنتتان حتتوالي 17،70,000 وهنتتاك متتا بتتين 
20 إلى 30 ألتتف طالتتبٍ متتن المؤهلتتين لدختتول التعليتتم الجامعتتي 
في تركيتتا،18 و 15,000 طالتتب عتتلى الأقتتل في الأردن.19 وقتتد خلقتتت 
هتتذه الأزمتتة وضعتتاً يجتتد فيتته العديتتد متتن الستتوريين، ممتتن 
هتتم في ستتن الالتحتتاق بالجامعتتة، أنفستتهم يتستتكعون في شتتوارع 
مخيتتمات اللاجئتتين والمتتدن، بتتلا هتتدفٍ أو عمتتلٍ يقومتتون بتته، متتما 
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ستتيؤدي إلى مخاطتتر تشتتكيل “جيتتلٍ ضائتتع”.20

لقتد أضعتف التصراع في التشرق الأوستط أيضتاً الأستاس المؤسستاتي 
للتعليتم العتالي وشتوه صورتته. ففتي زمتن الحترب، يتتم تخصيتص 
حستاب  عتلى  الأمنتي  للشتأن  الاهتتمام  كل  ويتحتوّل  الأمتوال 
المؤسستات والخدمتات الوطنيتة الأخترى – لا يملتك التعليتم العتالي 
فرصتة للمنافستة في الحصتول عتلى التمويتل، متما يتؤدي إلى تراجع 
مؤسستات التعليتم العتالي العامة أو انهيارها التتام في بعض الحالات 
وإلى إغتلاق المؤسستات الخاصتة أو هروبها. وحتتى في الحالات التي 
العتالي عتلى  التعليتم  الحكومتات تمويتل مؤسستات  فيهتا  تواصتل 
الرغتم متن التصراع، تصبتح هتذه المؤسستات عتلى الأرجتح معزولتة 
استتمرار  أدى  العتراق،  متزايتد. وفي  بشتكلٍ  الخارجتي  العتالم  عتن 
الحترب والحصتار الاقتصتادي لأكر من عقتدٍ إلى انقطاع المؤسستات 
الأكاديميتة عتن إجراء التبتادلات الدوليتة في المعرفة والمتوارد. وتؤكد 
هتذه النقطتة عتلى أهميتة قيتام مؤسستات التعليتم العتالي العالمية 
المناطتق  في  الأكاديميتة  المؤسستات  متع  الاتصتال  عتلى  بالحفتاظ 
المتتررة متن الأزمتة، وذلتك للمستاعدة في الإبقاء على الحتد الأدنى 

متن الحيويتة الفكريتة.

حماية التعليم العالي

عتلى متدى العقتد المتاضي أو نحو ذلتك، حظيتت الهجتمات العنيفة 
عتلى المتدارس والتعليتم الابتتدائي باهتتمامٍ عالمتي كبير بما تستتحقه 
فعتلاً. ولكتن لا يمكتن أن يقُتال التيء نفسته عتن التعليتم العتالي. 
وباستتثناء بعتض الجهتود المحتدودة التتي بذلتهتا منظتماتٌ مثتل 
التحالتف العالمتي لحمايتة التعليتم متن الهجتوم، لم تصتل مستألة 
حمايتة التعليتم العتالي حتتى الآن إلى الستاحة الدوليتة. وفي الوقتت 
م الاعتتداء عتلى كليتة جامعتة غاريستا في كينيتا في أبريل  نفسته، قتدَّ
كئيبتاً آختر عتن متدى هشاشتة مؤسستات التعليتم  2015 تذكتيراً 

العتالي وضعفهتا إزاء الأعتمال الإرهابيتة.

ويمكتن تعزيتز الحمايتة للتعليم العتالي في الشرق الأوستط من خلال 
قبول واستع النطاق لستبعة مبتادئ، هي:

الاعراف بالمرونة )أو إدراك القدرة على الصمود(.	 

تعزيز المعايير القانونية للحماية.	 

تحسين المفاوضات مع الجهات الفاعلة المسلحة  	 
الحكومية وغير الحكومية.  

إنشاء نظام عالمي للرصد والإبلاغ والتضامن.	 

تحسين الوسائل المادية للحماية.	 

تعزيز التماسك الاجتماعي من خلال التعليم العالي.	 

التحول إلى نهجٍ أكر إقليمية.	 

المرونة

متن حيتث المبدأ، ينبغتي أن تخضع مؤسستات التعليتم العالي لإطار 
القواعتد العامتة لتأمتين الحمايتة للبُنتى التحتيتة المدنيتة في أوقتات 
الحترب. وهتذا لا يضمتن بالطبتع أنهتا ستتعمل بشتكلٍ طبيعتي. في 
الواقتع، ونظتراً للاضطرابتات الاجتماعيتة التتي تستببها الصراعتات، 
إنته أمترٌ لا مفتر منته أن تتعترضّ وظيفتة التعليتم العتالي للانقطتاع. 
أمتا المدهتش فعتلاً، فهتو درجتة المرونتة التتي تظهرهتا العديتد متن 
العتالم، وذلتك متن ختلال الاستتمرار  أنحتاء  المؤسستات في جميتع 
في العمتل عتلى الرغتم متن قربهتا متن مناطتق التصراع. فالحيتاة لا 
تتوقتف ختلال التصراع، ويستتمر كثتيٌر متن الشتباب ممتن تجابههم 
الصعوبتات في إظهتار التتزامٍ كبتير لاكتستاب التعليتم العتالي. وهتذا، 
عتلى ستبيل المثال، يشتمل الأكاديميتين والطلبتة الفلستطينيين الذين 
أنشتأوا نظامتاً جامعيتاً وستعوا للحفتاظ عتلى حياتهتم الأكاديميتة، 
عتلى الرغتم متن التدابير الصارمتة للاحتلال العستكري الذي استتمر 
متا يقترب متن نصتف قترن. وكذلتك هتو شتأن الباحثتين العراقيتين 
لإلقتاء  والتخويتف  والتضييتق  بالقتتل  التهديتدات  تحتدوا  الذيتن 
المحتاضرات.21 إن مفهتوم المرونتة هتذا يقتع في صميم تفستير كيفية 
استتمرار ثقافتة التعليتم العالي في المجتمعتات التي مزقتهتا الحروب 
القاستية  الظتروف  متن  الرغتم  عتلى  الأوستط  التشرق  منطقتة  في 

والخستائر الفادحتة التتي تكبدتهتا.

حماية قانونية أقوى

وجته  في  الكثتير  تفعتل  أن  بإمكانهتا  ليتس  المرونتة  تلتك  أنّ  بيتد 
الاستتهداف المبتاشر للمرافتق الجامعيتة، أو استتخدامها متن قبتل 
المستلحين لإيتواء المقاتلتين وتخزين الأستلحة، أو قربها من المنشتآت 
)التتي  ضعفته  ونقتاط  العتالي  التعليتم  لقيتم  ونظتراً  العستكرية. 
نوقشتت أعتلاه(، متن التروري أن تكترسّ التدول بشتكلٍ صريتح 
أوقتات  في  لهتا  الحمايتة  وتأمتين  المؤسستاتية  الاستتقلالية  احترام 
الحترب.22 وبالتتالي، فتإن تعزيتز المعايتير القانونية الوطنيتة والدولية 
التتي تحظتر الاستتخدام العستكري لمرافتق التعليم العتالي والاعتداء 

عليهتا هتو المبتدأ الثتاني للحمايتة. 

وقتد بذُلتت جهتودٌ كبتيرة في هتذا الستياق. تقتدم مبتادئ لوستنز 
التوجيهيتة وثيقتة تأسيستية تبتين الإجتراءات القانونيتة والعستكرية 
والدبلوماستية لحمايتة التعليتم.23 ورغتم أنّ هذه الإجتراءات لا تميّز 

20 بنيامين بلاكيت، “Efforts to Help Syria’s ‘Lost Generation’ Disappointing So Far”، الفنار ميديا، 29 سبتمبر 2014.

21 غابي برامي، Peaceful Resistance: Building a Palestinian University under Occupation )لندن: مطبعة بلوتو، 2010(.

Institutional Autonomy and the Protection of Higher Education from At- “ ،22 أيمي كاميت، وجودت هاشمي، وروبرت كوين

tack”، الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم )GCPEA(، ديسمبر 2013.
23 الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم، أكتوبر 2014.
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بتين المتدارس والجامعتات، فتلا يزال متن الممكن استتخدامها كنقطة 
انطتلاقٍ لوضتع تدابير حمايتة أفضل. وتقدم مبادئ مستؤولية الدولة 
لحمايتة التعليتم العتالي متن الهجتوم بيانتاً يتعلتق بمبتادئ تختتص 
بهتذا القطتاع، يتعتين بموجبهتا على التدول الالتتزام بحمايتة الضحايا 
ومستاعدتهم، ومحاستبة المعتديتن.24 ومن الروري بتذل المزيد من 
العمتل لتطويتر معايتير أكتر تفصيتلاً تستتند عتلى الأدلتة، ومواءمتة 
هتذه المعايتير متع التحديات المحتددة التتي يواجهها التعليتم العالي 

في الشرق الأوستط.

التفاوض مع الجهات الفاعلة المسلحة

إنَّ طبيعتة التصراع في التشرق الأوستط اليتوم ليتس من النتوع الذي 
ينشتب بتين جيشتين نظاميتين يمثتلان دولتتين وضعتتا توقيعهما على 
اتفاقيتاتٍ دوليتة. فانختراط المجموعتات المستلحة غتير النظاميتة، 
فضتلاً عتن الستياق العتام لهشاشتة الدولتة التتي تنشتط فيهتا هذه 
الة ليستت  المجموعتات، يعنتي في كثتير من الأحيتان أن الحماية الفعَّ
النتاس  قتدرة  متن ختلال  ولكتن  القانتون”،  “احترام  عتن  منبثقتة 
)غالبتاً متدراء الكليتات أو الجامعتات( على التفاوض لتوفير مستاحة 
محايتدة تؤمتن لهتم الحمايتة الخاصة. ونظتراً إلى الطبيعتة الطائفية 
للعديتد متن الصراعتات في العتالم العتربي اليتوم، فتإن حجتم تلتك 
يتتم  تستوياتٍ  إلى  التوصتل  تعتمتد عتلى  قتد  المستاحة وفعاليتهتا 
بموجبهتا التنتازل عتن جتزءٍ متن روح التعليتم العتالي )كالتعليتم غير 
المختلتط(، إلا أنها تستمح باستتمرار وظيفته. بالتالي، يصبح تحستين 
المفاوضتات متع القتوات والمجموعتات المستلحة هتو المبتدأ الثالتث 

. للحماية

شبكات التضامن

عتن  الكثتير  يعُترف  لا  أنته  هتي  الأمتر  حقيقتة  تظتل  ذلتك  ومتع 
مؤسستات التعليتم العتالي التتي تتعترض إلى ضغتوطٍ وظتروفٍ غتير 
إنشتاء  إلّا متن ختلال  تتدارك ذلتك ومعالجتته  مواتيتة. ولا يمكتن 
نظتامٍ عالمتي للتعليتم العتالي، وذلتك لرصتد الاعتتداءات عتلى هتذه 
المؤسستات أو المجتمعتات الأكاديميتة التابعتة لهتا والإبتلاغ عن تلك 
الاعتتداءات.25 وبالتتالي، فتإن الرصتد والإبتلاغ والتضامن تمثتل المبدأ 

الرابتع للحمايتة.

الحماية المادية

أمتا المبتدأ الخامس، فهو الالتزام بتحستين الوستائل المادية للحماية. 
ويشتمل ذلتك عتادة تعزيتز الأمتن داختل حترم الجامعتة وخارجها، 
وكذلتك تأمتين الحماية الجستدية للأكاديميين والطتلاب تحت الخطر 
)عتادة عتبر إخراجهتم متن البتلاد(. وهتذا الإجتراء حتتى الآن هتو 
أفضتل متا جترى تطويتره في مجتال الاستتجابة الدوليتة، لا ستيما في 

العتالم العتربي، حيتث ترُجمتت حماية التعليتم العالي بشتكلٍ رئيسي 
إلى بنيتة تحتيتة واقيتة، وإعتادة التنظيتم الاجتماعي، وجهتود لإنقاذ 

العلتماء والطتلاب النازحين.

تضتع هذه الإجتراءات صناع السياستة أمام معضلتة تحقيق التوازن 
وثقافتة  التواصتل  عتلى  للحفتاظ  والحاجتة  للحمايتة  الحاجتة  بتين 
الانفتتاح. ففتي أعقتاب الهجتمات عتلى التعليتم العتالي في العتراق 
وستوريا وأماكتن أخترى، كان الميتل يتجته نحتو معالجتة المعضلتة 
الأمنيتة متن ختلال إقامتة الحواجتز - الماديتة والمجازيتة عتلى حتد 
ستواء - بتين الجامعتة والمجتمتع. واعتتُبرت التدابتير الأمنيتة الماديتة 
ضروريتة لحمايتة الحترم الجامعتي ولخلتق المنتاخ المتواتي المطلتوب 
للتشتغيل الأكاديمتي. وعلى ستبيل المثتال، في جامعة المستتنصرية في 
بغتداد جترى تشتييد جتدارٍ ضد الانفجتارات بارتفتاع 12 قدمتاً كردٍ 
عتلى أحتداث العنتف الشتديد في العتام 2007. وفي حتين أن تدابتير 
مماثلتة قتد تكتون ضروريتة عتلى المتدى القصتير، إلا أنته ينبغتي 
توختي الحتذر لمنتع قيتام حُصُتنٍ أكاديميتة معزولتة عن الختارج من 
قبتل القتوات الأمنيتة، والحواجتز الخرستانية، والعقليتة الدفاعيتة. 
وإذا متا جترت المحافظتة عتلى هتذه التدابتير عتلى المتدى الطويتل، 
يمكتن لهتا أن تتؤدي إلى تتآكل العلاقتات بتين الجامعتة والمجتمتع. 
وهتذا يقلتل متن المستاهمة الإيجابية التتي يمكن للتعليتم العالي أن 
يقدمهتا للمجتمتع، وحتتى يمكتن أن يضاعتف متن خطتر المزيد من 

الهجتمات عتلى قطتاع التعليتم.

التماسك الاجتماعي

والمبتدأ الستادس للحمايتة هتو الالتتزام بضتمان أن التعليتم العتالي 
والدينيتة  الطائفيتة  للدوافتع  ونظتراً  الاجتماعتي.  التماستك  يعتزز 
للصراعتات الأختيرة في التشرق الأوستط، كان التردّ الرئيتسي الآختر 
لحمايتة التعليتم العتالي يتمثتل بالحفتاظ عتلى التجانس على أستسٍ 
طائفيتة. ففتي حالتة لبنتان، دفتع التصراع الاجتماعتي الكثتير متن 
الجامعتات، ولكتن ليس كلهتا، لإعادة تنظيتم مباني الجامعتات وفقاً 
لتنتوع الانقستامات المذهبيتة للطتلاب في البتلاد. وفي حالتة العراق، 
ختلال التصراع الطائفي الشتديد بين العامتين 2005 و2008، حدثت 
حركتة انتقتال واستعة النطتاق لأكاديميتين كانتوا في جامعتات كانتت 
مختلطتة طائفيتاً في الستابق إلى جامعتات متجانستة كليتاً تقريبتاً 
متن حيتث تركيبهتا العرقتي والطائفتي. فعتلى ستبيل المثتال، غتادر 
الموظفتون السُتنة جامعتة البتصرة، في حين غتادر الموظفون الشتيعة 
النهريتن  جامعتة الموصتل. أمتا في بغتداد، فقتد أصبحتت جامعتة 
المستتنصرية  جامعتة  أصبحتت  حتين  في  الستنية،  الطائفتة  معقتل 

مؤسستة يهيمتن عليهتا الشتيعة.

الفجتوة بتين  العتالي زاد  التعليتم  التجانتس هتو أن  إنَّ ثمتن هتذا 

24 الائتلاف العالمي لحماية التعليم من الهجوم، يونيو 2015

 GCPEA ،”Guidelines for Protecting Schools and Universities from Military Use ،during Armed Conflict“
 .>http://www.protectingeducation.org/guidelines<

25 ماريو نوفي وارفجولا سيلنكا، “Protecting higher education from attack”، في تقرير التعليم تحت الهجوم GCPEA ،2014؛ 

 .”Draft Lucens Guidelines“
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التشرق  منطقتة  وفي  المصالحتة.26  تعزيتز  متن  بتدلاً  المجتمعتات 
الأوستط، حيتث غالبتاً متا يكتون التعليتم الأستاسي تأسيستياً – إذا 
يلتحتق بالمتدارس طتلابٌ متن نفتس العترق أو الطائفتة أو المنطقتة 
الجغرافيتة أو الطبقتة الاجتماعيتة - فتإن التعليم العتالي، على عكس 
تتيتح  فريتدة  الجامعتات ستاحة  تقتدّم  إذ  تحويليتاً.  يكتون  ذلتك، 
الفرصتة للطتلاب للالتقتاء فيهتا “بالآختر”، وللمترة الأولى في كثتيرٍ 
متن الأحيتان. وهنتا، تستقط الحواجتز بتين الطبقتات الاجتماعيتة، 
والمستتقرين  والأريتاف،  المتدن  وستكان  والمستيحيين،  والمستلمين 
والنازحتين، والستنة والشتيعة. وهتذه النقطتة بالتذات تحمل إشتارة 
تحذيريتة لستوريا، حيتث يتعتين عتلى الجامعتات ألّا تتشتبه بالقلاع 
الأكاديميتة المفصولتة بهويتاتٍ تنُستب بشتكلٍ محدد، بدلاً متن نظامٍ 
وطنتي حقيقتي قتادرٍ عتلى شتفاء الجتروح وإعتادة بنتاء العلاقتات 

الاجتماعيتة.

الركيز الإقليمي

أمتا متن حيث المشتاركة الدولية بحلّ أزمات التعليتم العالي في العالم 
العتربي، فقتد اقتتصرت جهتود الحمايتة وركّتزت في المقتام الأول على 
الإنقتاذ الأكاديمتي. وقتد استتجابت برامتج إنقتاذ العلتماء، كصندوق 
إنقتاذ العلتماء التابتع لمعهتد التعليتم التدولي، ومجلتس الأكاديميتين 
المعرضتين للخطتر )CARA(، وشتبكة علتماء تحتت الخطتر، لأزمات 
التعليتم العتالي في المنطقتة، واضعتة نصتب عينيهتا الهتدف النبيتل 
للعلتماء  الأكاديميتة  النزاهتة  عتلى  والمحافظتة  حمايتة  في  المتمثتل 
والطتلاب في بعتض الحتالات. وهتي تفعتل ذلتك اعرافتاً منهتا بتأن 
مجترد تأمتين الحمايتة الجستدية، أو كما يصفها بعتض العلماء الذين 
تعرضتوا للتهديتد، بالحمايتة “البيولوجية”، للعلماء النازحين بستبب 
المضايقتات والتهديتدات، أو حتتى محتاولات الاعتداء عتلى حياتهم، 
في مخيتمات اللاجئتين ليتس كافيتاً، وأنه يمكتن القيام بأكتر من ذلك 
متن أجتل إشراكهتم لكونهتم متوارد قيمتة، أثنتاء فترة نزوحهتم وفي 

المستتقبل عتلى حدٍ ستواء.

وبالنستبة لآلاف العلتماء النازحتين في منطقتة التشرق الأوستط، فتإنَّ 
الغالبيتة تواجته واقع البطالة و“تدهتور المهتارات العلمية”، ويؤدي 
ذلتك بالتتالي إلى إضعتاف امكانيتة استتئناف حياتهتم المهنيتة لتدى 
عودتهتم. وتقتوم خطتط إنقتاذ العلتماء بمعالجتة هتذه المستألة عن 
طريتق الحفتاظ عتلى بعتض أفضتل الأفتراد الموهوبتين والمهددين في 
المنطقتة وتمكينهتم متن تطويتر مهتاراتٍ جديتدة أثنتاء وجودهتم 
في المنفتى. وعتلى الصعيتد العالمتي، جتاءت الغالبيتة العظمتى متن 
العلتماء الذيتن تتم انقاذهتم من هتذه المنطقتة. وقد أفتاد صندوق 

إنقتاذ العلتماء التابتع لمعهتد التعليتم الدولي أنته بين العامتين 2002 
و 2012، 70,5 بالمئتة متن العلتماء الذيتن جترى انقاذهتم هتم متن 
هذه المنطقة.27 إلا أنّ هذه النستبة لم تشتمل ستوى حوالي 300 عالم 
فقتط في منطقتةٍ تواجته صراعتاتٍ متصاعتدة وأزمتات نزوح واستعة 

النطاق. 

وفي حتين أن عمتل برامتج إنقتاذ العلتماء لا يقُتدر بثمتن، تظتلُّ هذه 
البرامتج محتدودة النطتاق وتميتل إلى العمتل ضمتن إطتار الأزمتات 
قصتيرة الأمتد، وتستفر عتن إنقتاذ عتددٍ قليتل متن العلتماء لفترةٍ 
محتدودة وتجتد لهتم بيتتاً “أكاديميتاً” مؤقتتاً. إلا أنّ طبيعتة التصراع 
قتد تغتيرت. فالمنطقتة تشتهد صراعتاتٍ ممتتدة تشتوبها الطائفيتة 
والنزاعتات الداخليتة عتلى الستلطة. بالتتالي، ينبغتي لجهتود إنقتاذ 
العلتماء أن تأختذ في عتين الاعتبتار اتجاهات التصراع الجديدة، والتي 
تتدوم في ظلهتا النزاعتات إلى متا هتو أبعتد متن الستنة الواحتدة أو 
الستنتين، وهتي الفترة النموذجيتة لاستتمرار برامج “الإنقتاذ”. ففي 
العتام 2013، عتلى ستبيل المثال، أشتارت التقديترات إلى أنَّ 40 بالمئة 
فقتط متن أعضتاء صنتدوق إنقتاذ العلتماء قتد عتادوا الى العتراق - 
ومنتذ ذلتك الحتين، طترأ تحتوُّلٌ عتلى أزمتة النتزوح الأكاديميتة نظتراً 
لتمتدد داعتش.28 والمعضلتة هنتا هي أنته إذا تحولت جهتود الإنقاذ 
المؤقتتة إلى إعتادة توطتين لفترةٍ طويلتة، فمتن المحتمتل أن تتعترض 
التوكالات العاملتة في تنفيتذ تلك المخططتات للانتقتاد، لإدامة هجرة 
ختارج  النازحتين  العلتماء  بقتاء  فترة  بإطالتة  وتكريستها  الأدمغتة 

بلدانهتم، وحتتى لإيجتاد حوافتز تدفعهتم لمغتادرة أوطانهتم.

وعتلى الرغتم متن أن جهتود الإنقتاذ قتد ركَّتزت بشتكلٍ متزايتد على 
تحديتد منتازل لجتوء إقليميتة، معظمهتا في الأردن وتركيتا، لا يتزال 
توافتر المتوارد اللازمتة يمثتل مشتكلة. ولا يمكتن الآن تقديتم الخدمة 
إلا لجتزءٍ صغتير متن المحتاجتين فقتط، في حتدود المتوارد المتاحتة 
وآليتات الاستتجابة، التتي لا تتزال للأستف “غربيتة” المقتر والمصتدر. 
لقتد آن الأوان لتي تقتوم المنظتمات الدوليتة بنقتل مفهتوم إنقتاذ 
العلتماء ومستؤولية تنفيتذه إلى كيانتاتٍ إقليمية، كاتحتاد الجامعات 
العربيتة، أو جامعتة التدول العربية، أو منظمة المؤتمر الإستلامي، مع 
الحفتاظ عتلى دور الشراكتة في توفتير قتدرٍ أكتبر من التنستيق وربط 
الجامعتات عتلى مستتوى العالم. وستتمكن هتذه الشراكة متن تنفيذ 
عمتلٍ جماعتي أكتبر، ومتن تجميتع المتوارد. ولتحقيق ذلك، ستيكون 
عتلى الاتحتادات الإقليميتة أن تتدرك أن الوقتت قتد حتان لتعمتل 
ستوياً وتتخطتى الأستاليب الحالية وتأخذ زمام القيتادة في تأدية دور 

فعّتال لحمايتة علمائهتا وتشتكيل مستتقبل المنطقة.

 ،”The Neglected Pillar of Recovery: A Study of Higher Education in Post-war Iraq and Libya“ ،26 سانسوم ميلتون

)أطروحة دكتوراه، جامعة يورك، 2013(.
،”The Rescue of Science and Learning“ ،صندوق إنقاذ العلماء ،IIE 27 معهد التعليم الدولي

>http://www.nxtbook.com/naylor/IIEB/C9184/IIEScholarRescueFund/#/0< 7، يونيو 2015.

 ،IIE-SRF Iraq Project Briefing: Fall 2012/Winter 2013 ،2013 ،صندوق إنقاذ العلماء ،IIE 28 معهد التعليم الدولي

 .>http://www.scholarrescuefund.org/media/IIE-SRF%20Iraq%20Briefing%20%28Fall%202012-Winter%202013%29.pdf<
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وبالتتالي، فتإنَّ المبتدأ الستابع هتو الحاجتة إلى نهتجٍ إقليمتي الطابتع 
بدرجتةٍ أكتبر لحمايتة التعليتم العالي. وهذا النهج أستاسي لاستتخدامٍ 
العتالي  التعليتم  أنظمتة  توفرهتا  التتي  الحاليتة  للمتوارد  أفضتل 
الإقليميتة كتردٍّ عتلى النتزوح. وعلى ستبيل المثال، يعتاني مئات الآلاف 
متن النازحين الستوريين في مخيتمات اللاجئين على الحدود الستورية 
الأردنيتة، بمتن فيهم العديد من الشتباب في ستن الالتحتاق بالمدارس 
والجامعتات، وضعتاً صعبتاً للغايتة. تقتع جامعة آل البيتت في الأردن 
عتلى بعتد عتدة كيلومترات من أحتد المخيتمات، غير أنهتا حتى الآن 
لم تفعتل شتيئاً يذُكتر للتعامل مع وضتع اللاجئين، من حيتث التقييم 
والمستاعدة أو تأمتين الحصول عتلى التعليم. والمغزى متن هذا المثال 
ليتس إلقتاء اللتوم عتلى الجامعتة، ولكن لتوضيتح الحاجتة إلى تعبئة 
القتدرات الموجتودة للاستتجابة للأزمات، والستعي لتنفيتذ المبادرات 

التتي يمكتن تكرارهتا في جميتع أنحتاء المنطقة.

 وهنتاك مثتال على مبتادرة إقليمية وهو الاقراح لإنشتاء “جامعة في 
المنفتى” في تركيا لتعليم الطتلاب اللاجئين وتوظيف العلماء اللاجئين، 
وهتو متشروعٌ ستيُنفذ بتمويلٍ قطري- تتركي مشترك في مدينة غازي 
عنتتاب.29 وفي حتين قتد تبتدو هتذه الفكترة جذابتة، إلا أنّ مؤسستة 
متن هتذا النوع ستستتوجب موارد هائلتة، كما أنها تواجته تحديات 
لوجستتية شتديدة، بشتكل خاص تأستيس كليات قابلة للاستتمرار أو 
تنفيتذ برامتج بحثيتة متن قبتل علتماء ذوي تخصصتاتٍ مختلفة على 
نطتاقٍ واستع. وقتد تتأثرّ ستمعة هذه المؤسستة بكونهتا موجودة في 
أماكتن اللاجئتين، وذلتك بستبب وجتود علتماء وطتلاب في مؤسستة 
جديتدة تفتقتر إلى علاقاتٍ قويتة مع العالم الأكاديمتي الخارجي، مما 
يعتوق القتدرة عتلى دمتج الطتلاب وأعضاء هيئتة التدريتس في ذلك 
العتالم. والمثتال الأقتوى عتلى مبادرةٍ تستتند عتلى القتدرات الإقليمية 
هتو المتشروع الرائتد “من المخيتم إلى الجامعتة” الذي أطلقته مؤخراً 
معهتد التعليتم التدولي - وهي استتجابة مبتكرة تقدم منحاً دراستية 
للاجئتين الشتباب لتي يلتحقتوا بالجامعتات القريبتة، وبالتتالي يتتم 

الحفتاظ على المجتمعتات الأكاديميتة في المنطقة.

إعادة بناء التعليم العالي

إن حمايتة التعليتم العتالي، وهي مهمتة معقدة ومرهقتة بحدِّ ذاتها، 
لا تمثتل إلّا جتزءاً متن التحتدي التذي تواجهته المنطقتة. فالتحتدي 
الحقيقتي عتلى المتدى الطويتل ليتس هتو مجترد إعتادة بناء متا كان 
قائمتاً قبتل التصراع، بتل ضتمان أن يتعتافى القطتاع ويتجتاوز ستنواتٍ 
المكلفتة  التصراع  عواقتب  ورغتم  والدمتار.  والتدهتور  العزلتة  متن 
عتلى التعليتم العتالي، غالبتاً متا تعترَّض هتذا القطتاع للإهتمال متن 
استراتيجيات لإعتادة بنتاء البلتدان التي مزقتها الحتروب في المنطقة. 

عتلى ستبيل المثتال، لم يخصتص الصنتدوق الأولي بقيمتة 18,4 مليتار 
دولار لإعتادة إعتمار عتراق متا بعتد صتدام في العتام 2003، لنظتام 
التعليتم العتالي أي تمويتلٍ عتلى الإطتلاق.30 ويمكتن القتول أن هتذا 

الإغفتال أعتاق عمليتة نهتوض البتلاد ككل. 

وعتلى الرغتم متن العديتد متن الأولويتات المتنافستة عتلى الإنفتاق 
الحكومتي في المنطقتة، يظتل الاستتثمار الحكومتي في هتذا القطتاع 
تال. ويمكتن دعتم  أمتراً أساستياً متن أجتل تنفيتذ انتقتالٍ منظتمٍ وفعَّ
فكترة وضتع التعليتم العتالي والجامعتي عتلى لائحتة الأولويتات في 

أعقتاب التصراع متن ختلال أربتع حجتجٍ مرابطتة في متا بينهتا:

تتعلتّق الحجتة الأولى بتخفيتف حتدة التصراع والعنتف. فالتعليتم 
العتالي هتو بمثابتة المنتزل - بالمعنتى الحترفي أو الفكتري – لشريحتة 
عمرية حرجة من الشتباب بين 18 و25 ستنة، إذ يشتكّل شخصياتهم 
بطترقٍ متن شتأنها أن تؤثتر عليهتم طتوال بقيتة حياتهتم. لا بتد أن 
يكتون لجتم طاقتة الشتباب المتعلمتين أولويتة استراتيجية. فتإن تتمّ 
إهتمال الشتباب، وبستبب عتدم الاستتقرار الناتتج عتن الصراعتات 
والتستييس، متن الممكتن أن يصبحتوا مهمشتين ومنستيين، متما قتد 
يخلتق ظروفتاًٍ ملائمتة لتجنيدهتم في المجموعتات العنيفتة وتحويتل 
المناطتق إلى براميتل بتارود. إن هذه الديناميكيتة ذات أهميةٍ خاصة 
في العتالم العتربي اليتوم، نظتراً لانتشتار حالتة التصراع، وللمستتويات 
العاليتة نستبياً للالتحتاق بالتعليتم العتالي، مقارنتة بالمناطتق الأخرى 
التتي مزقتهتا الحتروب، التتي بلغتت عتلى ستبيل المثتال 28 بالمئة في 
ستوريا في العتام 2012، و46 بالمئتة في الضفة الغربيتة وقطاع غزة في 

العتام 2013، وأكتر متن 60 بالمئتة في ليبيتا في العتام 31.2003

ومتن الواضتح أن الاستتثمار المبكتر في إعتادة بنتاء التعليتم العتالي 
يمكتن أن يخلتق بيئتاتٍ آمنتة ومفتوحتة بوستعها أن تعمتل بمثابتة 
جُزُرٍ من الاستتقرار. وهكذا، يتم تشتجيع الطلاب على إلقاء الستلاح 
وحمتل الكتتب، وفي هتذه العملية تتغير عقليتهم بعيتداً عن العنف 
والغضتب باتجتاه العلم والمستتقبل. ومن هذا المنظور، فتإنَّ التعليمَ 
العتالي وثيتق الصلتة بجميتع الأطتراف المشتاركة في إعتادة الإعتمار، 
بمتا في ذلتك تلتك المتعلقتة بنتزع الستلاح والتريح وإعتادة الإدماج 

والنظتام الاجتماعتي وإعتادة التأقلتم النفتسي الاجتماعي.

أمتا الحجتة الثانيتة، فتتمثتّل بالترورة الاقتصاديتة. إنّ إعتادة بنتاء 
التعليتم العتالي غايتة في الأهميتة لأن دول المنطقتة الخارجتة متن 
التصراع تواجته تحدياتٍ معقتدة ومرابطة على المستتوى الاجتماعي 
تدفتق  بتدء  ومتع  والنفتسي.  المؤسستاتي  و  والمتادي  والاقتصتادي 
الاستتثمارات في مجتال إعتادة الإعمار، غالباً ما تصبتح الوظائف التي 

Turkey, Qatar to establish university for Syrian refugees: Minister“ 29”، حريت ديي نيوز، 13 مايو 2015.

30 جون أغريستو، Mugged by Reality: The Liberation of Iraq the Failure of Good Intentions، )نيويورك: إنكاونر بوكس، 2007( 

.141
31 تبين البيانات القيد الإجمالي للتعليم العالي 5 وISCED 6، وتم الوصول إليها عبر الإنرنت على العنوان التالي:

 World Bank ،”School enrollment, tertiary )% gross(“ ،>http://data.worldbank.org/indicator/SE.TER.ENRR/countries<
 .7 June 2015
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تتطلتب نوعتاً متن التعليتم ما بعد الثانتوي مطلوبة فجتأة وبأعدادٍ 
كبتيرة. ومتن دون مرشتحين مؤهلين لشتغل هتذه الوظائتف، قد لا 
تتمكّتن البلتدان المتتررة متن ملء فترص العمل هذه، ويستتنزف 
شتغل هتذه الوظائتف عوائتد مرتفعتة تذهتب إلى التدول المجاورة 
أو إلى عتمال وافديتن متن التدول المانحتة. وهتذا بتدوره يفتوت 

فرصتة لتدريتب الجيتل القتادم متن قتادة المجتمتع.

الخريجتين يمكتن أن  وهكتذا، في حتين أن مجموعتة واستعة متن 
تدعتم الانتعتاش، هنتاك متبررات قويتة بشتكل ختاص للاستتثمار 
في  التحتولات  مبتاشرة  تدعتم  التتي  المجتالات  في  الاستراتيجي 
المجتمعتات التتي مزقتهتا الحتروب. ففتي المتدى القريتب، يمكتن 
للتدريتب في مجتالات التدريتس والتمريتض وأعتمال الإغاثة وطب 
الطتوارئ أن يستاعد على تلبيتة الاحتياجتات التعليمية والإنستانية 
والصحتة العامتة. بيتد أنّ الاستتثمارات عتلى المتدى الطويتل يجتب 
أن تستتهدف الخطتوط الأماميتة لإعتادة الإعتمار: كالإدارة العامتة 
والاقتصتاد والهندستة والهندستة المعماريتة والتخطيتط الحتري. 

وتتعلتّق الحجتة الثالثتة بالتكامتل والاستتقرار الاجتماعتي. تحتتاج 
الستلام  عتلى  للحفتاظ  التصراع،  بعتد  متا  مرحلتة  في  الحكومتات 
ولتصبتح قتادرة عتلى المنافستة اقتصاديتاً، إلى تعليتم المزيتد متن 
الشتباب في المجتالات الأساستية المحددة أعتلاه، وكذلك في المجالات 
والهندستة  والتكنولوجيتا  العلتوم  في  سريعتاً  نمتواً  تشتهد  التتي 
التكنولوجتي. ومتن  والتغيتير  الابتتكار  تحتركّ  التتي  والرياضيتات، 
شتأن التعليتم العتالي، التذي توُضتع برامجه بعنايتةٍ، أن يفتتح أيضاً 
يكونتون  قتد  الذيتن  المظتالم،  ولتذوي  العرقيتة  للأقليتات  المجتال 
تاريخيتاً أقتل احتتمالاً لدختول هتذه المجتالات، ولا ستيما الطالبات 
)اللتواتي يكتون تمثيلهتن في التخصصتات العلميتة ناقصتاً في العديتد 
متن البلتدان في المنطقتة(. وهتذا بالطبتع يتطلتب قدراً متن الدعم 
عتلى  أو  الدولتة،  تديرهتا  التتي  المرافتق  عتلى  والاعتتماد  المتادي 
التعليتم العتام كنقطتة انطتلاق. وحتتى لو كانتت الدولتة لا يمكنها 
أن تضطلتع بشتؤون هتذا القطاع بأكملته، فقد أثبتتت التجربة أنه 
في أعقتاب التصراع، يكتون القطتاع الختاص )التذي يهتدف للربتح( 
أقتل احتتمالاً بأن يشتغل نفسته بمثل هتذه الخيارات الاستراتيجية. 

جماعتي.  إقليمتي  بانتعتاشٍ  والأختيرة  الرابعتة  الحجتة  وتتعلتّق 
وبينتما تواجته العديتد متن التحديتات التعليتم العتالي في مرحلتة 
متا بعتد الصراع في التدول العربية المستتقرة والمتتررة من الصراع 
عتلى حتدٍ ستواء، قتد عمتل التدمتير في المنطقتة كالمتشرط، وفتتح 
جرحتاً ليكشتف عتن العديتد متن المشتاكل العميقة الأخترى تحت 
الجلتد. فتلا يكفتي مجترد إعتادة بنتاء التعليتم العتالي في مناطتق 
التذي  الوضتع  التشرق الأوستط متن ختلال استتعادة  الأزمتات في 
قبتل التصراع، بمتا فيته متن نقتاط الضعتف والثغترات  كان قائمتاً 
التتي كانتت مرافقتة لته. وبتدلاً من ذلتك، فتإن الفرة التتي تعقب 
الأزمتات والصراعتات يمكتن أن تتيتح الفرصتة لإعتادة البناء بشتكلٍ 
أفضتل، بتدلاً متن تدويتر العلتل التتي كانتت موجتودة في النظتم 

والاقتصاديتة. الاجتماعيتة 

وعتلى المتدى الطويل، ستيكون للاستتثمار في قتدرات التعليم العالي 
الجماعيتة دوراً حاستماً لتحفيتز تحتول العتالم العتربي إلى منطقتةٍ 
طريتق  عتن  أولاً  ذلتك  يتحقتق  أن  ويمكتن  ومزدهترة.  مستتقرة 
تجميتع المتوارد لتعزيتز الجتودة في أنظمتة التعليتم العتالي، وتوفير 
المهتارات ذات الصلتة بالستوق والمعتارف اللازمتة لمعالجتة أزمتة 
التوظيتف عتلى مستتوى ستائر المنطقتة.32 حاليتاً، 55 بالمئتة متن 
ستكان المنطقتة تقتل أعمارهتم عتن 24 ستنة، ويجب إيجتاد من 3 
إلى 4 ملايتين فرصتة عمتلٍ جديتدة ستنوياً للحفتاظ على مستتويات 
البطالتة الحاليتة.33 وفي حتين أن البلتدان الغنيتة بالنفتط تستتورد 
حاليتاً الغالبيتة العظمتى متن العمالتة اللازمتة لها من جنوب آستيا 
وجنتوب شرقهتا، فتإن معتدلات بطالتة الخريجين مرتفعتة في جميع 
أنحتاء المنطقتة. وعتلى ستبيل المثتال، تتراوح معتدلات البطالتة في 
 15 بتين  والجزائتر  الفلستطينية ومتصر  والأراضي  والمغترب  الأردن 
و25 بالمئتة.34 وتمثتل بطالتة الشتباب هتذه الأستاس الكامتن وراء 
لعتدم  رئيتسي  محتركٍ  بمثابتة  تعمتل  وهتي  الاقتصتادي،  الإقصتاء 

الاستتقرار الإقليمتي.

ورغتم ارتبتاط هتذا الوضتع بضعتف التنميتة المزمتن في المنطقتة - 
بمتا في ذلتك الانقستام الستياسي وانتقتال الأيتدي العاملتة وغيتاب 
الرؤيتة - تظتل الحقيقتة هتي أن أنظمتة التعليتم العتالي في جميتع 
أنحتاء المنطقتة تعاني متن انخفاض القتدرة البحثية وهجترة الأدمغة 

32 مؤسسة التمويل الدولية والبنك الإسلامي للتنمية والتعليم من أجل التوظيف

 Arab Spring Spawns “ ،أبريل 2011؛ سارة حمدان ،”Education For Employment: Realizing the Potential of Arab Youth“
“Interest in Improving Quality of Higher Education”، ذا نيويورك تايمز، 6 نوفمبر 2011. المجلس الثقافي البريطاني،  

.2012 ،”Graduate Employment in the Middle East and North Africa: Post-Arab Spring“
33 مجدي أمين وآخرون، After the Spring: Economic Transitions in the Arab World. )أكسفورد: مطبعة جامعة أكسفورد، 2012(؛ 

م. كلو ملدريق، “An Uncertain Future: Youth Frustration and the Arab Spring”، أوراق باردي 16، جامعة بوسطن، أبريل 2013، 
.>http://www.bu.edu/pardee/files/2013/04/Pardee-Paper-16.pdf?PDF=pardee-papers-16-arab-spring<

Young Graduates in Southern and Eastern Mediterranean Countries: Untapped Po-“ ،34 يوسف كوكوجلو وألكسندرا فلايولز

tential stuck in Job Queues” في IEMed Mediterranean Yearbook 2012، )برشلونة: المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط(؛ دانيال 
،The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring ،لاغراف

Journal of Strategic Security 5 رقم 2 )2012(، 65-80.
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نظتري بشتكلٍ مفترط.35  واكتظتاظ الجامعتات وتعليتمٍ ذي طابتعٍ 
ومتن شتأن العلتماء العائدين متن الخارج بعتد فرةٍ أن يستاهموا في 
معالجتة هتذا الخلل، مستتفيدين من اطلاعهم عتلى أنظمة أكاديمية 
أخترى أثنتاء فترة وجودهتم في الختارج. ومتع أن القتدرات الحاليتة 
لا ينبغتي التخلتص منهتا فتوراً، إلا أنّ ثمتّة فرصتة واضحتة لإحتداث 

تحويي. تغيتيرٍ 

اقتصاديتات  خلتق  متن  الهتدف  أنّ  حتين  في  المطتاف،  نهايتة  وفي 
مثاليتاً،  أمتراً  يبتدو  قتد  المنطقتة  مزدهترة في  معرفتة  ومجتمعتات 
يمكتن لاستراتيجية إعتادة الإعمار التتي تضع التعليم العتالي في مركز 
التنميتة التتي تقودهتا المعرفتة أن تلعتب دوراً تحويليتاً في قيتادة 
التغيتير متن التصراع إلى الازدهار. وإذا ما حظيتت الجامعات بالدعم 
التكافي، ستيكون بوستعها تزويتد الجيتل القتادم بالمهتارات والمعارف 
ذات الصلتة لتعزيتز فترص الحصتول عتلى العمتل، ولتشتجيع روح 
المبتادرة في الأعتمال الحترة، ووقتف هجترة الأدمغتة الموهوبتة. إنّ 
الجامعتات التتي تقتدم تعليتماً عالي الجتودة يمكن ويجتب أن تكون 
الحاضنتات لإنتتاج بحتوث مبتكترة وتستويقها متن شتأنها أن تدعتم 
الولتوج إلى مجتالات التكنولوجيتا العاليتة والقطاعتات ذات القيمتة 
لعهتد  النهايتة حتداً  التنويتع، وتضتع في  العاليتة، وتحفتز  المضافتة 

الاعتتماد عتلى النفتط.

الخلاصة وتوصيات السياسة

بينتما ينزلتق العتالم العربي أكتر فأكر نحتو صراع مفتتوح، في الوقت 
والعتراق  وليبيتا  وستوريا  اليمتن  في  الأزمتات  فيته  تتصاعتد  التذي 
وأماكتن أخترى، أصبتح متن المهتم الآن أكتر متن أي وقتت متى 
لفتت الانتبتاه إلى التدور المركتزي التذي يلعبته التعليتم العتالي في 
تنميتة المنطقتة يومتاً بعتد يتوم، لئتلا ينزلتق هتذا القطتاع أكتر إلى 
أستفل قائمتة الأولويتات. يمثتل هتذا القطتاع بالضبط نوع الاستتثمار 
الطويتل الأجتل التروري لمعالجتة دوافتع عتدم الاستتقرار المتجذرة 

في المنطقتة نحتو انتعتاش مستتدام.

لبنتاء صتورة  انطتلاق  نقطتة  هتذا ستوى  السياستة  موجتز  وليتس 
منهجيتة لمتا يعتاني منته قطتاع التعليتم العتالي نتيجتة للتصراع عتلى 
مستتوى المنطقتة. ولا بتُدّ متن إجتراء المزيتد متن البحتوث الكميتة 
والنوعيتة في كل بلتد، ويفضتل أن يكتون ذلتك في الوقتت الحقيقتي 
ومتن قبتل باحثتين محليتين، من أجل إنشتاء قاعتدة أدلة شتاملة. ثم 
بعتد ذلتك، يمكتن استتخدام هتذه الأدلتة لحتثّ مؤسستات التعليتم 
العتالي والمجتمعتات في جميتع أنحاء العالم وحشتدها متن أجل لفت 
الانتبتاه إلى المحنتة التتي يواجههتا الطتلاب والأكاديميتون وتشتجيع 

حكوماتهتم لدعتم جهتود الحمايتة والانتعتاش.

أمتا في متا يتعلتّق بالحمايتة، فلا بتد أن يضع كافة المعنيتين على رأس 
أولوياتهتم تطويتر أدوات قانونيتة وسياستية لحمايتة التعليتم العالي 
القليتل  المثتير للدهشتة أن  المتأثترة بالصراعتات. ومتن  البلتدان  في 

متن الاهتتمام تتم إيتلاؤه لتأمتين الحمايتة المحلية، متع تركتز غالبية 
الجهتود الدوليتة عتلى العمتل لحمايتة العلتماء والطتلاب النازحتين. 
وبالاستتناد إلى توجيهتات لوستنز العامتة ومبتادئ مستؤولية الدولتة 
لحمايتة التعليتم العتالي متن الهجتوم، لا بتد متن القيتام بالمزيتد من 
العمتل لإرستاء مبتادئ المستؤولية الجماعيتة لتوفتير الحمايتة والتتي 
تنطبتق عتلى مجموعتة أوستع متن الجهتات الفاعلتة، وليتس فقتط 
عتلى الجهتات المحليتة في المجتمعتات المتتررة من التصراع. وعلاوة 
عتلى ذلتك، يجتب أن تذهتب الجهتات المعنيتة أبعتد متن المبتادئ 
لإنشتاء توجيهتات عامتة قائمتة عتلى الأدلتة ومختصتة بتكل قطتاع 
بهتدف حمايتة التعليتم العتالي، متع الأختذ بعتين الاعتبار أبعتاد هذا 

القطتاع الاجتماعيتة والثقافيتة والتعليميتة.

لا يمكتن لأحتدٍ أن ينُكتر فوائتد “إنقتاذ” العلتماء، حتتى ولو لعتامٍ أو 
اثنتين، العائتدة عليهتم وعتلى عائلاتهتم والمجتمع الأكاديمي الأوستع 
)في الوطتن أو البلتد المضيتف عتلى حدٍ ستواء(. إلا أنّ جهتود الإنقاذ 
تل عتدد صغير  التتي تتمّ بذلهتا حتتى الآن في المنطقتة كانتت متن قبَ
متن المنظتمات غتير الحكوميتة الدوليتة، والتتي تعمتل عتلى النمتط 
الغتربي. ونظتراً لمصتادر تمويلها، فقد وجدت هتذه المنظمات صعوبة 
في توستيع نطتاق جهودهتا ومواصلتهتا، حتتى وهي تكافتح من أجل 
تلبيتة الطلبتات المتزايتدة باستتمرار ومواءمتهتا متع مواقتف التدول 

المضيفة.

ويمكتن تعزيتز عمتل هتذه المنظمات بشتكلٍ كبير من ختلال تكوين 
تحالتفٍ أوضتح وأكتر تنظيتماً متع مجموعةٍ واستعة متن الجامعات 
المبتدأ  تطبيتق  متن  انطلاقتاً  الدوليتة،  وحتتى  الإقليميتة  المضيفتة 
الأستاسي للخدمتة العامتة. وهتذا بالطبتع قتد يتطلتب دعتماً مباشراً 
متن الحكومتات وستوف يثير حتتماً قضايا سياستية متعلقتة بالنزوح 
والعمتل والهجترة. ومتن أجتل دعتم الأعتداد الكبيرة متن الأكاديميين 
الجامعتات  فتإن  المنطقتة،  أنحتاء  جميتع  في  النازحتين  والطتلاب 
القتادرة عتلى والراغبتة في الانضتمام لمثتل هتذا التحالتف يجتب أن 
تجهتز “وحتدات استتجابة” خاصتة بهتا. ستيكون الغترض متن هتذه 
الوحدات تستهيل استتضافة العلماء والطلاب النازحتين، وربما العمل 
عتلى دمجهتم بشتكلٍ مؤقتت. ويمكتن لهتذه الخطتوة العمليتة أن 
تكتون قابلتة للتحقيتق أكر متن الاقراح المقدم مؤخراً بشتأن إنشتاء 

جامعتة في المنفتى.

التة، يجب عتلى الهيئتات الدوليتة المنوط  ولتكتون هتذه الجهتود فعَّ
بهتا تأمتين الحمايتة للنازحتين )كمفوضيتة شتؤون اللاجئتين ومنظمة 
الهجترة الدوليتة( تطويتر فهتمٍ أفضتل للاحتياجتات والفترص المتاحة 
للعلتماء وطتلاب الجامعتات النازحتين. ومتن شتأن ذلتك أن يضمتن 
أن نزوحهتم ليتس فترة تتدهتور فيهتا المهتارات، بل فرصتة للحفاظ 
عتلى العقتول وتنميتهتا، الأمتر التذي يمكّنهتم من المستاهمة في دعم 
مجتمعاتهتم ختلال فترة نزوحهتم وعنتد عودتهتم إلى الوطتن عتلى 

حدّ ستواء.

35 فنسنت روماني، “The Politics of Higher Education in the Middle East: Problems and Prospects”، موجز الشرق الأوسط 36، 

مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط، مايو 2009.
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المانحتة  الجهتات  عتلى  يجتب  تال،  فعَّ نحتو  عتلى  بذلتك  وللقيتام 
للمستاعدة  تتتآزر  أن  الوطنيتة  والحكومتات  الدوليتة  والتوكالات 
ثتم  وإنقاذهتم،  العلتماء  لحمايتة  قويتة  إقليميتة  بنيتةٍ  في صياغتة 
ونظتراً  المطتاف.  نهايتة  في  فيهتا  ودمجهتم  بلدانهتم  إلى  إعادتهتم 
لانتشتار الصراعتات في المنطقتة، يجتب عتلى تركيتا والأردن ولبنتان 
ومتصر - وبدعتمٍ متن دول الخليتج - أن تلعتب دوراً في أي ترتيبتاتٍ 
إقليميتة بهتذا الصتدد. كتما يمكن للهيئتات الدوليتة أن ترعتى حواراً 
عتلى مستتوى المنطقتة حتول النتزوح الأكاديمتي متن شتأنه أن يرفتع 
الحواجتز التقنيتة أمتام الحتراك الأكاديمتي، مثتل الاعتتماد والاعراف 

التوظيتف. وممارستات  بالشتهادات 

وعندمتا يتعلتق الأمتر بإعتادة بنتاء التعليتم العتالي، فتإن التدخل في 
وقتتٍ مبكتر أمترٌ لا بد منه. فالانتظار حتتى تصمت المدافع يمكن أن 
يحترم جيتلاً كاملاً متن فرصة الحصول عتلى فرصٍ تعليميتة متقدمة. 
ومتن المهتم المحافظتة على بعتض مظاهر الحيتاة الأكاديمية من أجل 
الحفتاظ عتلى هتذه المستاحات الهامة متن الحوار والبحث. وستوف 
يثبتت أن ذلتك ضروري في إعتداد الخطط والمتوارد وتوجيهها لإعادة 

بنتاء التعليم العتالي والدولتة ككل في أعقاب الحرب.

يمكتن للتعليتم العتالي أن يقتف عتلى قدميه مترة أخرى برعتةٍ أكبر 
بكثتير، وأن يلعتب دوراً بنتاءً في إعتادة الإعمار إذا قامتت الحكومات 
الوطنيتة والجهتات المعنية الأخترى بإعداد رؤية استراتيجية تعاونية 
للقطتاع في مرحلتةٍ مبكترة متن الانتعتاش. ويمكتن للجهتات الفاعلتة 
الدوليتة تستهيل إجراء مشتاوراتٍ واستعة مع كافة الجهتات المعنية، 
بمتا في ذلتك قتادة التعليتم العتالي والمستؤولين الحكوميتين وممثتي 
المجتمتع المتدني. ومتن شتأن عمليتة حتوارٍ كهتذه أن تحفّتز التفكتير 
الابتتكاري حتول تطويتر التعليتم العتالي وأن تشتجّع عتلى تنظيتمٍ 
أكتر تعتاوني للقطتاع وأن تدعتم التخطيتط طويتل الأجتل الختاص 

بالجامعتات وتوضيتح مهمتهتا.

التصراع في  بعتد  الختاص برعتةٍ  العتالي  التعليتم  توسّتع  متا  كثتيراً 
المنطقتة. بينتما غالبتاً متا تتُهّتم الجامعتات الخاصتة بترداءة نوعيتة 
التعليتم التذي تقدمته وستوء تنظيمهتا، إلا أنهتا يمكتن أن تكون أكر 
قتدرة عتلى التكيتف متن الجامعتات المركزيتة التتي تديرهتا الدولة، 
متما يتؤدّي إلى سرعتة في الاستتجابة للفترص التتي يتيحهتا الانتعاش. 
ولتجتاوز الانقستام غتير المفيتد بتين الدولة والستوق وضتمان قاعدة 
تمويتل مستتدامة في ظتل التشتديد عتلى المتوارد، يجتب العمتل على 
الدولتة،  عتلى  الاعتتماد  متن  تقلتل  مبتكترة  تمويتل  نمتاذج  تجربتة 
كالجامعتات الخاصتة غتير الربحيتة والتشراكات بتين القطاعتين العام 
والختاص. وعتلى عكس الولايتات المتحتدة ذات التاريتخ الطويل من 
الجامعتات الخاصتة التتي تعمل بتمويلٍ خيري، تم إنشتاء الجامعات 
الخاصتة في التشرق الأوستط برعتةٍ وفي كثتيرٍ متن الأحيان متن قِبَل 
رجتال أعتمالٍ لم يقدّمتوا الكثتير متن المستاهمات الخيريتة في قطتاع 
التعليتم العتالي في المتاضي. وذلتك رغتم أنّ بعض أقتدم الجامعات في 
المنطقتة، كجامعتة القرويتين في تونتس، تتم تمويلهتا بستخاءٍ من قبل 
أهتل الختير، من الذكتور والإناث. وفي هذا الستياق، لا بتد من النظر 
في نمتاذج متن التوأمتة متع جامعتات أخترى في المنطقتة، فضتلاً عتن 

استتخدام أمتوال الزكاة.

يقتدّم البحتث في مستائل التصراع والانتعتاش )متن منظتور العلتوم 
البحتتة والعلتوم الاجتماعيتة والعلتوم الإنستانية( للجامعتات التتي 
تمتر في حالتة التعتافي فرصتاً فريتدةً لإطتلاق ثقافتة البحتث العلمتي 
أنّ  إلا  الشتأن.  بهتذا  مهتمّتة  دوليتة  جهتاتٍ  متع  بالشراكتة  لديهتا 
معظتم البحتوث حتول القضايتا المتعلقة بالنتزوح وحتالات الطوارئ 
جامعتات  الآن  تقودهتا  الحترب  بعتد  الإعتمار  وإعتادة  والأزمتات 
ووكالات ومنظتمات غتير حكوميتة من دول الشتمال، كتما أنها تكون 
بحتوثٌ استتخلاصية بطبيعتهتا. ومتن الممكتن أن يكتون عمتل هتذه 
الجامعتات والمنظتمات أكتر فعاليتة لتو تتم تنفيتذه بالتعتاون متع 
مؤسستات وباحثتين محليتين. ولا يمكن لمجتمعتات المنطقة أن تمتلك 
حقيقتةً عمليتة إعتادة البنتاء إلا متن خلال إنشتاء قتدرة بحثية ذات 
مستتوى عالمتي في مجتالات العمل الإنستاني والانتعاش بعتد الحرب.
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